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  ملخص البحث

یما وحــدیثا دراسـة اللغــة كظـاهرة ودراســتها كنظـام ضــوابط تناولهـا الكثیــرون قـد

وظهــرت دراســـات متتابعــة متنقلـــة بــین أمـــة وأخــرى انطلاقـــا مــن الیونـــان إلـــى 

الهنـــود وصـــولا  إلـــى المســـلمین وكـــلّ طـــرح مفـــاهیم حســـب فلســـفته ومرجعیتـــه 

وبمـنهج خــاص، وفــي العصــر الحــدیث ظهــرت عــدة نظریــات أشــهرها البنیویــة 

ار اللغـــة  التـــي طـــرح فیهـــا العـــالم دي سوســـور تصـــورا جدیـــدا قائمـــا علـــى اعتبـــ

نظام یقتضي فهمه بمنهج علمي وصفي، ومن بعده توالت الدراسات المعمقة 

نــذكر منهــا نظریــة العــالم الأمریكــي نــوام تشومســكي ونظریــة النّحــو التّولیــدي 

التحویلي، والتي طـرح فیهـا مفـاهیم جدیـدة انطلاقـا مـن فلسـفة عقلیـة محضـة، 

امتــداد لمــا تركــه علماؤنــا دفعــت  بعــض اللســانیین العــرب إلــى الاعتقــاد بأنهــا 

، نتیجــة التقاطعــات التــي نجــدها )الخلیــل وســیبویه(المســلمون القــدامى خاصــة 

 .بین نظریة تشومسكي والتراث اللغوي العربي

طع فهــذه الدراســة تبــین الاختلافــات الطبیعیــة بینهمــا، وأن تشومســكي وإن تقــا

تفــرد بمفــاهیم ، وهــو تقــاطع طبیعــي، إلا أنــه فــي نظریتــه مــع علمائنــا القــدامى

جـــاء بهـــا ولـــم یســـبق إلیهـــا، لا قـــدیما ولا حـــدیثا، ثـــم إن منطلقـــات ومضـــامین 

ومفــاهیم الأبحــاث العربیــة القدیمــة عنــدنا تختلــف تمامــا عمــا نجــده فــي نظریــة 

 . تشومسكي، حتى وإن كان له شرف الاطلاع علیها وتقییمه لأهمیتها

  التطبیق-فروق ال-الغایة -المدوّنة -المرجعیة: الكلمات المفتاحیة
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The theory of transformational generative grammar  
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ResearchSummary 
The study of language as a phenomenon and as a system of 
rules has been taken up by many, whether in the past or in the 
present, so successive studies have emerged from one nation 
to another, starting from Greece to the Indians, reaching the 
Muslims.  Each one of them proposed concepts according to 
their own philosophy, reference and special approach. At 
present time, some   theories have emerged, but the most 
famous of them is "structure" theory through considering 
language as a system that needs to be understood in a 
scientific and descriptive method. After that, profound studies 
have been followed, including the theory of the American 
scientist Noam Chomsky with regard to the theory of 
generative transformational syntax, in which he presented new 
concepts based on a purely mental philosophy, which led 
some Arab linguists to believe that it is an extension of what 
our Muslim ancient scholars left, especially (Al-Khalil and 
Sibawayh), as a result of the intersections we find between 

Chomsky's theory and the Arab linguistic heritage. 
This study shows the natural differences between them, and 
that Chomsky, in spite of his intersections  in his theory that 
may be related to our ancient scholars, is a natural 
intersection, but he  was unique to present some concepts that 
he came up with that no one preceded him by, neither in the 
past nor in the present time. However, the principles, contents 
and concepts of ancient Arab researches are completely 
different from what we find in Chomsky's theory even if he 

had the honor to read them and evaluate their significance.  
  

Key words: differences- blog –purpose- reference  
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  :مرجعیة الدرس اللغوي -١

  :النظریة النحویة الخلیلیة -أ

إنّ المنطلق الأول للدّراسة عند الخلیل وسیبویه، ونوام تشومسكي لم 

یكن واحدا، فالخلیل وتلمیذه سیبویه لم یكملا عملا علمیا قام به علماء 

تعرفه ولم تبلغه العرب، لذلك یمكن تصنیفه سابقون، بل كان بحثا جدیدا لم 

على أنه إبداع واكتشاف، هذا على اعتبار أن الخلیل لم یطلع  على أبحاث 

غیره من الأمم السّابقة وإن كان بعض المستشرقین والباحثین العرب وعلى 

یعتقدون أن الخلیل تأثر بالتراث الیوناني والهندي  رأسهم شوقي ضیف 

یل أخذ ترتیبه الصوتي من المعاجم الیونانیة، وأن لا وذهبوا إلى أن الخل

فضل له في ذلك، وحجتهم أن الخلیل عرف الیونانیة، وأن الخلیل تلقى عن 

حنین بن إسحاق ما ترجمه من تراث الیونان، وعندما بحثت عن هذا الرجل 

، وجدت أن كتب التأریخ والترجمة تعج بحیاته وبمواقفه،  )حنین بن إسحاق(

ابن : وهذه أهمها قال الزركليجمة العلوم الیونانیة ففضله كبیر، خاصة تر 

إسحاق بن حنین بن إسحاق ) م٩١٠: ٨٣٠=ه ٢٩٨: ٢١٥(حنین 

طبیب مترجم أفاد العربیة بما نقله إلیها من كتب الحكمة : العبادي

وشروحها
)١(

.  

له مصنفات .أبو زید العبادي النصراني البغدادي الطبیب .حنین بن إسحاق- 

٢٦٠هلك سنة.المسائل في مجلدین:الطب مشهورة منهافي 
)٢(

.  

  :تعلیق

 :٢١٥( ذكـر صـاحبه أن حنـین بـن إسـحاق أما بالنسبة للتعریـف فقـد

ه ١٠٠، والمشهور أن الخلیل بـن أحمـد ولـد سـنة )م ٩١٠: ٨٣٠=  ـه٢٩٨

                                                 

 .١/٢٩٤ :الأعلام، الزر كلي -١

  .٨٧/ ٤معجم المؤلفین  -٢
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، فكیف یعقل أن الخلیل تلقى عن حنین، وهـو ـه١٧٥أو ـ،ه١٧٠وتوفي سنة 

 وقیـل إن حنـین هـذا ولـد سـنة سـنة، )٤٠(ـقبـل ولادتـه بـ -رحمـه الله-قد توفي 

، ومع ذلك یبقى متأخرا عن الخلیل بسنوات )م ٨٧٣ :٨١٠=ـه٢٦٠ :١٩٤(

إن حنــین أخــذ العربیــة عــن الخلیل،وهــذا غیــر : طــوال، والأكثــر مــن ذلــك قولــه

فـــالملاحظ أن الخلیـــل لا علاقـــة لـــه بهـــذا الرجـــل  .مقبـــول للســـبب نفســـه أیضـــا

یكــــون حنــــین أفــــاد مــــن تــــراث الخلیــــل بعــــد وفاتــــه، عــــن طریــــق  إطلاقــــا، وقــــد

لأن هــذا الرجــل جــاء فــي فتــرة الانفتــاح الكلــي علــى حضــارات الأمــم ؛ تلامذتــه

الأخــرى، خاصــة مرحلــة الترجمــة التــي ابتــدأت بولایــة هــارون الرشــید وأبنائــه، 

ولــد اســحاق بــن :ونأخــذ بمــا ذهــب إلیــه الحــاج صــالح قــال.ومــن جــاء بعــدهم

هــ، فهـو لـم ١٨٤فاة الخلیل بتسع سنوات، مما یعني أنه ولد سـنة حنین بعد و 

یلتق الخلیل بن أحمـد ولا تلمیـذه سـیبویه، وإنمـا اطّلـع علـى تراثهمـا القـیّم مثلـه 

  .مثل بقیة الدّارسین لهذا التراث قدیما وحدیثا

إن الدّراســات اللغویــة العربیــة فــي بــدایتها مــن حیــث المنطلــق والأســباب التــي 

  دعت إلیها كضرورة وحتمیة، أوجدتها و 

 كجمــع المدونــة وتصــنیفها،: فرضــت نوعــا مــن المــنهج الخــاص وفــق مراحــل

فـإذا أخـذنا فقـط مـنهج العـرب فـي جمـع  .ومن ثم استقرائها وتحلیلهـا وتفسـیرها

اللغـــة ألا نجـــد كـــل مواصـــفات الباحـــث العلمـــي الـــدّقیق فـــي مجـــال بحثـــه مـــن 

ألـــم یتفـــق  .یة التـــي یقتضـــیها العلـــمخـــلال التثّبـــت والتّحـــرز والدّقـــة والموضـــوع

الجــامعون علــى تحدیــد رقعــة الفصــاحة أولا ثــم الإجمــاع علــى مَــن تُقبــل لغتــه 

وفصاحته من القبائل العربیة، فـأجمعوا علـى قـیس وأسـد وتمـیم وبعـض كنانـة 

وهـــذیل ولـــم یأخـــذوا ممـــن جـــاوروا الأعـــاجم لمجـــرد المجـــاورة لا أكثـــر، مـــع أن 

هــل هــذا أیضــا عرفــوه مــن غیــرهم مــن الأمــم .التــأثیر غیــر حاصــل بالضــرورة

إني أرى العـرب قـد : جاء أبو الأسود الدؤلي إلى زیاد ابن أبیه وقال .الأخرى
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خالطت الأعاجم وفَسَدَتْ ألسنتها، أفتأذن لـي أن أضـع للعـرب مـا یعرفـون بـه 

كلامهم
)١(

حـو یتطـور، لیصـبح علمـاً لـه أصـوله وأحكامـه ومعلـوم ثـم أخـذ النّ  .

مصــطلحات هــي بمثابــة أوعیتــة ، فمــن أیــن اســتمد العربــي وهــو أن لكــل علــم 

  .؟ ابن الصحراء هذه المصطلحات

لم یكن الموقف سهلاً أمام علمـاء العربیـة ،إذ قنـوات الترجمـة عـن الأمـم 

 ،العلــوم الأخــرى لــم تـُـرْس قواعــدها الأخــرى لــم تشــقّ بعــد، بالإضــافة إلــى أن

و ولكـن الأمـر یُحـلّ بـالعودة حتى یستعار منها، وتنقـل مصـطلحاتها إلـى النحـ

إلــى موجــودات البیئــة العربیــة ومســمیاتها، ففیهــا المــدد وعلیهــا المعتمــد، وهــذا 

الإجـــراء تقتضـــیه حیـــاة العربـــي، فقـــد عـــرف عـــن العربـــي الاســـتعانة بمظـــاهر 

الطبیعة، یستمد منها مسمیات لأمور معنویة تعترضه، من أدلة ذلك مـا كـان 

وكـان بعضـهم إذا ولـد لأحـدهم  :قـال الثعـالبيعند تسـمیة مـا یُولـد لـه یفعله 

ولــد ســمّاه بمــا یــراه ویســمعه ممــا یتفــاءل بــه  فــإن رأى حجــراً تــأوّل فیــه الشــدّة 

والصـــلابة والصــــبر والبقـــاء، وإن رأى كلبــــا تـــأوّل فیــــه الحراســـة والألفــــة وبعــــد 

ل الصوت، وإن رأى نمراً تأوّل فیه المنعـة والتِیـهَ والشكاسـة، وإن رأى ذِئبـاً تـأوّ 

فیه المهابة والقُدرَة والحشْمَة
)٢(

.  

من هذا الحقل اللغوي المادي، اقتلع علماء العربیة مصـطلحات نحـوهم، 

فــإذا بهـــم یســتمدون مـــن رفــع الخیمـــة اســـم الرفــع ومـــن انتصــاب أســـبابها اســـم 

النصـــب ،ومـــن البیـــان اســـم الإعـــراب والـــذي یـــرجح ذلـــك مـــا وصـــف بـــه ابـــن 

ثــم رأوا تغیُّــر الدّلالــة :عــدون قواعــدهم قــالخلــدون عمــل علمــاء العربیــة، وهــم یق

                                                 

، ٦مـج) دار إحیاء التراث العربـي، بیـروت، لا، تـا ( یاقوت الحموي ومعجم الأدباء  -١

  . ٣٥ص  ١٢ج 

) نشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لا، تا م( فقه اللغة وأسرار العربیة : الثعالبي  -٢

  .٢٤١- ٢٤٠ص 
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بتغیر حركات هذه الكلمات،فاصطلحوا على تسمیته إعرابـاً، وتسـمیة الموجـب 

  لذلك التغیُّر عاملاً وأمثال ذلك وصارت كلها 

اصطلاحات خاصة بهم، فقیّدوها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم مخصوصـة، 

واصطلحوا على تسمیتها
)١(

.  

  .ولیدي التحویلينظریة النحو الت- ب

أما تشومسكي فإن نظریته ما هي إلا امتداد لسابقیه من الباحثین سواء 

من عاصرهم من أمثال فرانز بوعزر وبلومفیلد وزلیغر هاریس،وروزنتال في 

أمریكا أو ما توصل إلیه اللسانیون الأوروبیون من أمثال دي سوسور
)٢( 

ولت، فأبحاثه العلمیة هي وحتى الفلاسفة السّابقون من أمثال دیكارت وهمب

امتداد لما توصل إلیه هؤلاء،وإن خالفهم في المنهج والتّصور وحتى النتائج، 

فإن أثرهم كبیر لأنه لم ینطلق من لاشيء بقدر ما انطلق من كل شيء، 

حتى التّراثیات اللغویة السّابقة بما فیها التّراث العربي، وهذه أدلة تثبت ذلك 

بدأ بدراسة اللّسانیات العامة كنت اشتغل ببعض قبل أن أ :یقول تشومسكي

وما زلت أذكر دراستي للأجرومیة. البحوث المتعلقة باللسانیات السامیة
)٣(

 

                                                 

مجلـة -الأصل المـادي والتطـور الـدلالي بین مصطلح النحو العربي -محمّد كشّاش -١

السنة  - ٦٨دمشق العدد -العرب مجلة فصلیة تصدر عن اتحاد الكتاب-التراث العربي

  .٣/٤:ص ،1418 ربیع الآخر - ١٩٩٧" أغسطس"آب  -السابعة عشرة 

وإن كان تشومسـكي لا یعتـرف بفضـل دي سوسـور علیـه، لكـن فضـله حسـب رأي ( -٢

ثابت، لأن دي سوسور مجرد فصله بین علم اللغة التاریخي وعلم اللغة الوصفي یكـون 

بهذا المنطلق والمرجعیـة العلمیـة ) الأوروبیة والأمریكیة(بذلك قد خدم اللسانیات العامة 

وكــل مــا توصــل إلیــه الیــوم وفــي المســتقبل فــي التــي وجهــت الــدرس الوجهــة الصــحیحة 

  .)البحث اللساني یعود الفضل فیه إلى دي سوسور

القـرن ( هو كتاب مختصر مشهور في النحو العربي لمؤلفه ابن آجـروم:الأجرومیة -٣

  .المیلادي ١٦ونقل إلى اللآتینیة في القرن ) الثامن الهجري
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 ٧١٨  

منذ عدة سنوات خلت، أظن أكثر من ثلاثین سنة، وقد كنت أدرس هذا مع 

الذي یدرّس الآن في جامعة Franz Resenthal الأستاذ فرانز روزنتال 

لقد كنت وقتذاك طالبا في المرحلة الجامعیة أدرس  yale Universityیال 

وكنت مهتما بالتراث  University of Pensylvania في جامعة بنسلفانیا

النحوي العربي والعبري الذي نشأ في بعض ما كنت قد قرأته من تلك الفترة 

ولكنني لا أشعر أنني كفء للحدیث عن البحوث اللسانیة التي كان العرب 

بها لبناء علم اللسان الحدیثقد أسهموا 
)١(

 .  

هذا النص أُخذ من الحوار الذي أجراه الدكتور مازن الوعر مع العالم 

اللساني تشومسكي، وهناك دلیل آخر لنفس الباحث العربي مازن الوعر 

أمریكیاً معاصراً هو نوم تشومسكي  إنه لا غرابة أن نرى عالماً لسانیاً  :یقول

النحوي والدلالي، عندما  تراث العربي اللغويیقف وقفة دهشة وعجب من ال

ٍ كنتُ قد تقدمت به كرسالة
ّ
ففي رسالة . للدكتوراه قرأ وعلّق على عملٍ لساني

 في 
ّ
الواضح أن هذه  إنه من: فیها قال م،١٩٨٢نیسان  ٢٦بعثها إلي

 الدّراسة هي دراسة جدّیة ورائعة ومهمة فقد غطت منطقة واسعة من البحث

لقد دهشت بشكل خاص من تلك . فكاراً هامة جداً اللساني وشملت أ

وردت في ثنایا هذه الدراسة والتي كان قد قالها العرب  التعلیقات اللغویة التي

الدراسة إسهاماً قیماً جداً لتطویر الدراسات  إن هذا وحده یجعل هذه. القدامى

                                                 

-البشـري تصـدرها جامعـة الجزائـر مجلة محكّمة في علم اللسـان-مجلة اللسانیات( -١

معهــد العلــوم اللســانیة والصــوتیة ســابقا، مركــز الأبحــاث العلمیــة والتقنیــة لترقیــة اللغــة 

  .٧٢:ص ١٩٨٢السنة  ٦العدد  )العربیة حالیا
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اللساني المطبق على التراكیب  اللسانیة الغربیة بغض النظر عن العمل

جداً  عربیة والذي یبدو مهماً ال
)١(

.  

ومن :فقد نقله الدكتور جاسم علي جاسم قال :أما الدلیل الواقعي الثاني

الدلالیات  خلال حدیث شخصي مع الباحث الدكتور أحمد المتوكل أستاذ

 الحدیثة في قسم اللغة الفرنسیة في جامعة محمد الخامس في الرباط كان قد

توراه التي وضعها والتي تدور حول النظریة بأنه أرسل رسالة الدك: قال لي

العرب القدامى إلى عالم اللسانیات الأمریكي تشومسكي وقد  الدلالیة عند

بأن ما ) في رسالة بعثها إلى الدكتور المتوكل كان تعلیق تشومسكي علیها

یعد فكراً فلسفیاً عمیقاً لا بد من الأخذ  قاله العرب القدماء في حقل الدلالیات

تشومسكي المتوكل بأنه سیعتمد هذه  الفكر الدلالي المعاصر وقد وعدبه في 

المستقبل النظریة في الأعمال التي سیقوم بها في
)٢(

.  

ومن هنا یجب أن نعترف بأن النظریة التولیدیة التحویلیة هي ولیدة   

ولا حرج في  عدة تراثات ودراسات سابقة متعدّدة ومختلفة المنطلق والمورد،

                                                 

دار  -دمشـق -الـوعر، مـازن: مـدخل قضـایا أساسـیة فـي علـم اللسـانیات الحـدیث -١

  .٣٦١-٣٥٩ص. م1988الأولى،الطبعة  -طلاس للدراسات والترجمة والنشر

اللغـة  معهـد تعلـیم –تأثیر النحو العربي في نظریة تشومسـكي –جاسم علي جاسم  -٢

المقــال  -الســعودیة العربیـة لغیــر النــاطقین بهــا، الجامعــة الإســلامیة بالمدینـة المنــورة،

أیضــا  أنظــر ،ssem@hotmail.comjjaموجــود فــي الموقــع الإلكترونــي لصــاحبه 

صــحیفة الریــاض  -المزینــي، حمــزة بــن قــبلان :تشومســكي فــي عیــد مــیلاده الســبعین

والعنـوان  .٣/  ٤: ص. هــ25/8/1420 هــ، و٢٧/١٠/١٤٢٠الخمـیس  -السـعودیة

  :الالكتروني  هو

//www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky4.htmhttp:  

  .٣:ص.  http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky2.htm و
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 ٧٢٠  

أن نعترف هنا أن هناك فرقا بین من یُوجد و یكتشف لكن یجب .ذلك

  .!!الظاهرة، وبین من یجتهد داخل الظاهرة الموجودة مسبقا

  

  :المدوّنة اللغویة -٢

  :النظریة النحویة الخلیلیة -أ

عرفنا أن سبب جمع اللغة ودراستها بمنهج علمي استقرائي ریاضي كان 

لقــرآن الكــریم لــذلك فكــروا فــي بســبب انتشــار اللحــن فــي الألســن الناطقــة للغــة ا

تقعیــدها، وكانــت عملیــة الجمــع وفــق مــنهج تشــدّد فیــه الجــامعون علــى درجــة 

التضـــییق فـــي رقعـــة الفصـــاحة حتـــى تبنـــى القاعـــدة علـــى الصـــحیح مـــن كـــلام 

العـــرب لا الـــدّخیل ، وكـــان هنـــاك طـــرق ســـاهمت لامحالـــة فـــي تأكیـــد غـــایتهم 

  .العلمیة

دو في دیارهم كانت في القرن الثاني، إن أوّل علاقة بین اللغویین والب - 

ولا نستطیع أن نضبط  مدّة كلّ رحلة إذ أن آخذي اللغة لم یكونوا یُولُونَ 

أهمیة إلى الوقت ولا للمشقة، وإنما همهم الوحید هو الاستفادة بقدر 

المستطاع، ویمكن تقدیر الرحلات للتحقیقات اللغویة عند العرب أنّها كانت 

 تدوم عدّة أسابیع ب
ّ
ل عدة أشهر، وآخذ اللغة یتجوَّل من حي عربي إلى حي

آخر، ومن قبیلة إلى أخرى مُتَحَیِّنًا كل الفرص التي تحقق له أثناء رحلته 

مراده، فقد یكون الأخذ في المسجد، وقد یكون في حفل زفاف، وقد یكون 

  .أثناء امتحان نبوغ الصبیان في الشعر إلى غیر ذلك من الفرص

سـائل المسـتعملة فـي الأسـفار تحقـق لـدینا أن الرحلـة كانـت فإذا أخذنا الو 

وفـــي ســــبیل هـــذه الغایـــة النبیلــــة وتحقیقهـــا أطــــالوا . تـــدوم مـــدة لیســــت بالقلیلـــة

الوقــوف، والمراقبــة، والموازنــة، واحتملــوا مــن العنــاء والمشــقة مــا لا یحتملــه إلاّ 

حاء، العــاملون الصــابرون فاعتمــدوا علــى السّــماع والتــدوین مــن العــرب الفصــ



  ونظریة النحّو التوّلیدي التحّویليالدرّس اللغّوي الترّاثي العربي 

 

 ٧٢١  

یــذهبون إلــیهم فـــي البــوادي ویحتملـــون أقســى المتاعـــب فــي ذلـــك لیأخــذوا مـــن 

أفـــواههم كلمـــة أو یســـمعوا مـــنهم بیتـــا أو شـــرحا أو یتلقـــوا عـــنهم شـــفها طرائـــق 

النطق وصیاغة الكلام  وقد یأخـذون مـن الأعـراب المتـاخمین للمـدن إذا ثبـت 

لعلمیــــة التــــي لــــدیهم أن لغــــتهم مــــا زالــــت ســــلیمة وقــــد طبقــــوا أرقــــى المنــــاهج ا

یستعملها علماء اللغة في العصر وكانوا سـباقین إلـى اسـتحداث هـذه المنـاهج 

  .عن هؤلاء أخذت المناهج العلمیة في میدان علم اللغة: ولم نقل فندا إذا قلنا

إن تحدید رقعة الفصاحة أهم جزء في العملیة التاریخیة، فالجامعون كما 

كانــت قــریش أجــود :لفــاظ والحــروفیقــول الفــاربي فــي أول كتابــه المســمى بالأ

العرب انتقادا للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عنـد النطـق وأحسـنها 

مســموعا وأبینهــا إبانــة عمــا فــي الــنفس والــذین عــنهم نقلــت اللغــة العربیــة وبهــم 

اقتدي وعنهم أخذ اللسان العربي من بین قبائل العرب هم  قیس، وتمیم،وأسد 

نهم أكثــر مــا أخــذ ومعظمــه وعلــیهم اتكــل فــي الغریــب فــإن هــؤلاء هــم الــذین عــ

وفي الإعراب والتصریف، ثم هذیل وبعض كنانة وبعض الطـائیین ولـم یؤخـذ 

عن غیرهم من سائر قبائلهم وبالجملة فإنه لم یؤخذ عن حضـري قـط ولا عـن 

ســكان البــراري ممــن كــان یســكن أطــراف بلادهــم المجــاورة لســائر الأمــم الــذین 

خــذ لا مــن لخــم ولا مــن جــذام لمجــاورتهم أهــل مصــر والقــبط حــولهم فإنــه لــم یؤ 

ولا من قضاعة وغسـان وإیـاد لمجـاورتهم أهـل الشـام وأكثـرهم نصـارى یقـرؤون 

بالعبرانیة ولا من تغلـب والـیمن فـإنهم كـانوا بـالجزیرة مجـاورین للیونـان ولا مـن 

بكـــر لمجـــاورتهم للقـــبط والفـــرس ولا مـــن عبـــد القـــیس وأزد عمـــان لأنهـــم كـــانوا 

بالبحرین مخالطین للهند والفرس ولا من أهل الیمن لمخالطتهم للهند والحبشـة 

ولا مــن بنــي حنیفــة وســكان الیمامــة ولا مــن ثقیــف وأهــل الطــائف لمخــالطتهم 

نقلــوا اللغــة  تجــار الــیمن المقیمــین عنــدهم ولا مــن حاضــرة الحجــاز لأن الــذین

من الأمم وفسدت  ینقلون لغة العرب قد خالطوا غیرهما صادفوهم حین ابتدؤو 
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 ٧٢٢  

ألسنتهم والذي نقل اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأثبتها في كتاب فصـیرها 

علما وصناعة هم أهل البصرة والكوفة فقط من بین أمصار العرب
)١(

.  

  .وهنا نقف على منتهى الدّقة العلمیة والتثّبت للوصول إلى ما یثلج الصدر

  

لخریطــة تبــیّن مضــارب ومنــازل القبائــل العربیــة لشــبه الجزیــرة وهــي مــأخوذة ا(

ومـــن هنـــا تـــوفر للبـــاحثین اللغـــویین ) مـــن مجلـــة اللســـانیات والصّـــوتیات قـــدیما

اجمعوا على صـحته، وكـانوا ) شعرا ونثرا(مدوّنة لا مثیل لها من كلام العرب 

مصــحف ( قــد جمعــوا قبــل ذلــك القــرآن الكــر یــم علــى المصــحف الــذي أســموه

صلى الله -، ثم أمر الخلیفة عمر بن عبد العزیز بجمیع أحادیث النبي)الإمام

  .فجمعت وضبطت بمقاییس معلومة لا یسعنا الحدیث عنها -علیه وسلم

لــم یتــوفر لأمــة فــي التــاریخ أن  :وهنــا حقیقــة مهمــة ذكرهــا الحــاج صــالح وهــي

ا كـــان لهـــذه أخـــذت لغتهـــا مـــن المشـــافهة المباشـــرة للفصـــحاء مـــن العـــرب مثلمـــ

إن علماء اللغة العرب هم أول من قام في التاریخ  :یقول الحاج صالحالأمة 

                                                 

  .١٦٨-١/١٦٧ :المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السیوطي -١
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بتــدوین اللغــة بالســماع المباشــر فــي عــین المكــان للنــاطقین بهــا وقــد تعرضــوا 

لكــل أو لأكثــر قبائــل العــرب، وكــان ذلــك علــى مراحــل وعلــى مقیــاس فصــاحة 

ـــــذي لا ینطـــــق إلا بلغـــــة منشـــــ ـــــدهم صـــــفة ال ـــــر أفرادهـــــا وهـــــي عن ـــــم تتغی أة ول

ومــــرجعهم هــــو القــــرآن وكــــل النــــاطقین الســــلیقیین بهــــذه اللغــــة...لغتــــه
)١(

ومــــا  

أن هـــــذه المدوّنـــــة اللغویـــــة الواقعیـــــة الملموســـــة :نستخلصـــــه ممـــــا ســـــبق التـــــالي

الصــحیحة الفصــیحة، اســتنبط منهــا اللغویــون الأحكــام الخاصــة وهــي المرجــع 

عیـــد الإنســـاني الأساســـي فـــي عملیـــات القیـــاس وكـــل مجـــال مـــن مجـــالات التق

  .والعلمي

  :نظریة النحو التولیدي التحویلي -ب

أمــا اللغــة عنــد تشومســكي فهــي واقــع آخــر مخــالف تمامــا لمــا رأینــاه فــي 

الدراســـات اللغویـــة العربیـــة، فهـــو یـــرى فـــي اللغـــة نظـــام فطـــري فـــي الإنســـان، 

وتتمثــل رؤیــة تشومســكي للغــة فــي أن الطفــل عنــدما یولــد یكــون مــزودا بنظــام 

، وهـــي بعیـــد كـــل البعـــد عـــن مبـــدأ الاكتســـاب والـــدلیل علـــى ذلـــك لغـــوي معـــین

بــل هــي عملیــة ، الأطفــال فــإن اكتســابهم اللغــة لیســت عملیــة محاكــاة خالصــة

فــي ) كالشــمبانزي(إبداعیــة فطریــة ولــذلك الفــارق بــین الطفــل والحیــوان الــذّكي 

إن إحــــــدى : اكتســــــاب اللغــــــة یختلــــــف یقــــــول محمــــــد عمــــــاد الــــــدین إســــــماعیل

تمیز الإنسان عن الحیوان، هي قدرته على تعلم اللغة  ومـا الخصائص التي 

یــرتبط بهــا بــذلك مــن فــدرة علــى التفكیــر، و یعتــرف التجریبیــون الــذین یــدعون 

أنهــم قــد علمــوا الشــمبانزي والغــوریلا شــیئا قریبــا مــن اللغــة الإنســانیة، أن تلــك 

ســبها الحیوانــات التــي دربوهــا لــم تســتطع أن تكتســب اللغــة بالطریقــة التــي یكت

                                                 

، فصـاحةاع اللغوي العلمي عنـد العـرب ومفهـوم الالسم ،عبد الرحمان الحاج صالح -١

  .الأخیرة :ص
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 ٧٢٤  

الأطفــال
)١(

ممــا یعنــي أن الطفــل یختلــف عــن الحیــوان فــي أنــه مــزود بنظــام  

لغوي، عكس الحیوان فإنه لا یتوفر على هذا النظـام ولا یمكنـه الوصـول إلیـه 

  .ولو بالتجربة

ومــن هــذا المنطلــق بــرزت نظریــة التشومســكي التــي تتحــدث عــن فطریــة 

محاكــــــاة لســــــكنر، اللغــــــة، فــــــي مواجهــــــة نظریــــــة المعرفــــــة لبیاجــــــه ونظریــــــة ال

فتشومســكي یعــرض لنــا نظریتــه، بوجــود مكانزمــات أولیــة للصــیاغة اللغویـــة، 

فلأطفــال فــي رأیــه یولــدون ولــدیهم نمــاذج للتركیــب اللغــوي تمكــنهم مــن تحدیــد 

فــي ایـة لغـة یمكــن أن یتعرضـوا لهــا، ) قواعــد التركیـب اللغویـة(القواعـد النحویـة

تشـترك   linguistic universals فهنـاك عمومیـات فـي التراكیبـات اللغویـة 

فیها جمیع اللغات، كتركیب الجمـل مـن أسـماء وأفعـال مـثلا، هـذه العمومیـات 

هــي التــي تتشــكل منهــا النمــاذج الأولیــة المشــار إلیهــا، وهــي أولیــة بمعنــى أن 

الطفـــل لا یتعلمهـــا بـــل هـــي تمثـــل لدیـــه قـــدرة أولیـــة علـــى تحلیـــل الجمـــل التـــي 

النحویـة للغتـه الأم هـذه القـدرة تمكـن الطفـل  یسمعها، ثم إعـادة تركیـب القواعـد

من أن یقـوم بتكـوین جمـل لـم یسـمعها قـط مـن قبـل وقـد یفعـل ذلـك إمـا بشـكل 

صـحیح تمامــا مـن البدایــة وغمـا بشــكل یكـون علــى الأقـل مفهومــا ومقبـولا مــن 

ناحیــة الآخــرین
)٢(

، ومــن هــذا المنطلــق نجــد الاخــتلاف بــیّن بــین النظــریتین، 

التواصـــلیة مـــن (یة مدوّنـــة فـــي كـــل مقاصـــدها التبلیغیـــة فشـــتان بـــین لغـــة ســـلیق

                                                 

علـم المعرفـة سلسـلة كتـب  -الأطفـال مـرآة المجتمـع-محمد عماد الـدین إسـماعیل  -١

، ٩٩العـدد  -الكویـت -ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

  .٨٧ :ص١٩٩٠ینایر السنة

علـم المعرفـة سلسـلة كتـب  -طفـال مـرآة المجتمـعالأ-محمد عماد الـدین إسـماعیل  -٢

، ٩٩العـدد  -الكویـت -ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

  .١٠٧/١٠٨:ص١٩٩٠ینایر السنة
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 ٧٢٥  

وحتـــــى .خــــلال الخطابـــــات المنقولــــة عـــــن العــــرب أو الفنیـــــة مــــن شـــــعر ونثــــر

ــــة  .المشــــافهة منهــــا ــــة بعیــــدة تمامــــا عــــن الواقــــع الملمــــوس، فنظری ولغــــة مثالی

، ثـم إنهـا نظریـة )فسـلفیة( تشومسكي هي مجرد تصور نستطیع أن نقول أنهـا

لتي تتحدث عن نشأة اللغة، وبالتالي قد تكـون صـحیحة مثل باقي النظریات ا

  .وقد تكون خاطئة، والحقیقة أن نظریة المحاكاة أكثر واقعیة منها

  

  :الغایة وهدف -٣

  :النظریة النحویة الخلیلیة -أ

) هــــ٦٩: (تنُســـب بدایـــة الـــدرس اللغـــوي العربـــي إلـــى أبـــي الأســـود الـــدؤلي

والتحریف الـذي طـرأ فـي تـلاوة  بإجماع العلماء وكان ذلك بسبب تفشي اللحن

أول من تكلـم فـي النّحـو أبـو الأسـود الـدؤلي وسـبب ذلـك :وقیل) القرآن الكریم(

یا أبت ما أشد الحر متعجبة ورفعـت :أنه دخل على ابنة له بالبصرة فقالت له

یـــا أبـــت إنمـــا أخبرتـــك ولـــم :شـــهر نـــاجر فقالـــت: فظنهـــا مســـتفهمة فقـــال) أشـــد(

یـــا أمیـــر المـــؤمنین ذهبـــت لغـــة : فقـــال ب أســـألك فـــأتى علـــي بـــن أبـــي طالـــ

العـرب ویوشـك إن تطــاول علیهـا زمــان أن تضـمحل فقـال لــه ومـا ذاك فــأخبره 

الكـلام لا یخـرج عـن اسـم وفعـل :خبر ابنتـه فقـال هلـم بصـحیفة ثـم أملـى علیـه

   .)١(وحرف جاء لمعنى ثم رسم له رسوما فنقلها النحویون في كتبهم

كتــب : قــال العتبــي: حــدثني أبــو عكرمــة قــالحــدثني أبــي : وقــال ابــن الأنبــاري

معاویة إلى زیـاد یطلـب عبیـد الله ابنـه فلمـا قـدم علیـه كلمـه فوجـده یلحـن فـرده 

أمثل عبید الله یضیع؟ فبعث زیاد : إلى زیاد وكتب إلیه كتابا یلومه فیه ویقول

یــا أبــا الأســود إن هــذه الحمــراء قــد كثــرت وأفســدت : إلــى أبــي الأســود فقــال لــه

العــرب فلـــو وضــعت شــیئا یصــلح بـــه النــاس كلامهــم ویعربــون بـــه  مــن ألســن

                                                 

  .١/٣٠ :المثل السائر، ابن الأثیر -١
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 ٧٢٦  

اقعد في طریق أبي : كتاب الله فأبى ذلك أبو الأسود فوجه زیاد رجلا وقال له

الأسود فإذا مرّ بك فاقرأ شیئا من القرآن وتعمّد اللحن فیه ففعل ذلك فلما مـر 

M    F  E  D  G :بـــه أبـــو الأســـود رفـــع الرجـــل صـــوته فقـــرأ قولـــه تعـــالى

J   IHL عـز وجـه الله : بالجر فاستعظم ذلـك أبـو الأسـود وقـال

یـا هـذا قـد أجبتـك إلـى مـا : أن یبرأ من رسوله ثم رجع من فوره إلـى زیـاد فقـال

سألت ورأیت أن أبدأ بـإعراب القـرآن فابعـث إلـي ثلاثـین رجـلا فأحضـرهم زیـاد 

رجلا من  فاختار منهم أبو الأسود عشرة ثم لم یزل یختارهم حتى اختار منهم

فإذا فتحـت شـفتي : عبد القیس فقال خذ المصحف وصبغا یخالف لون المداد

فــانقط واحــدة فــوق الحــرف، وإذا ضــممتها فاجعــل النقطــة إلــى جانــب الحــرف 

فـــإذا كســـرتها فاجعـــل النقطـــة مـــن أســـفل الحـــرف فـــإن أتبعـــت شـــیئا مـــن هـــذه 

ثـــم فابتـــدأ بالمصـــحف حتـــى أتـــى علـــى آخـــره ". الحركـــات غنـــة فـــانقط نقطتـــین

...وضع المختصر المنسوب إلیه بعد ذلك
)١(

.  

إن كـلام أبــي الأســود الـدؤلي یــدعو إلــى التأمـل، ویحتــاج إلــى فضـل بیــان لمــا 

فیــه مــن ملاحظــات هامــة تمــس البدایــة الأولــى لوضــع قــانون یضــبط اللســان 

العربي ویصونه من الانحراف، فلعـل أبـا الأسـود هـو أوّل مـن وصـف عضـوا 

ي أعنـي الشـفتین عنـد إخـراج هـذه الحركـات، ومـن من أعضاء الجهـاز الصـوت

وضــع الشــفتین عنــد الــتلفظ بهمــا أخــذ أبــو الأســود أســماء هــذه الحركــات، ففــي 

ونلاحــظ .الفتحــة تفــتح الشــفتین، وفــي الضــمة تضــمان ثــمّ تكســران عــن الكســرة

قد أخذت من قـول أبـي الأسـود هـذا ) فتح ضم ، كسر(أن مصطلحات البناء 

 :باحثین یقولونعند وصف الشفتین إلاّ أن كثیرا من ال إذ أنه أول من یذكرها

                                                 

  .٣٩-٣٦: ص -سبب وضع علم العربیة ،السیوطي -١
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 ٧٢٧  

إن وضع مصطلحات البناء هي من اختـراع الخلیـل بـن أحمـد
)١(

وعلـى هـذا  

  :القول فنحن أمام احتمالین

مــن اختــراع الخلیــل بــن أحمــد، ولكنــه نظــر فــي  إمــا أن تكــون ألقــاب )أ(

د ألقـى قولـه قول أبي الأسـود قبـل أن یخترعهـا  وفـي هـذا یكـون أبـو الأسـود قـ

  .هذا وصفا للشفتین دون قصد منه إلى تعیین حركات البناء

هــو الــذي اخترعهــا عنــد وصــف وضــع  وإمــا أن یكــون أبــو الأســود )ب(

  .الشفتین عند النطق بالحركات

والمــــرجح هــــو الاحتمــــال الأول إذ أن أبــــا الأســــود لــــم یكــــن یفكــــر فــــي وضــــع 

ا كــان هدفــه وغایتــه هــي مصــطلحات بهــذه الدّقــة المعروفــة عنــد النحــاة، وإنمــ

وضــع شــيء یســلم قــارئ القــرآن مــن اللحــن أمــا أن یضــع مفهومــا علمیــا دقیقــا 

كما عرف بعد فهذا یستحیل، وهذا یؤدي في النهایة إلى أن أبا الأسود مطلع 

علــى نحــو مــا واقتــبس منــه هــذه المصــطلحات، ثــمّ هنــاك أمــر آخــر یؤیــد مــا 

لأن كـلّ مـا فـي الأمـر أن أبـا  ذهبنا إلیه وهو عدم ذكـر السـكون عنـد النطـق؛

  . الأسود كان همه الوحید سلامة النطق

ومــا یهمنــا فــي هــذا المقــام، هــو مــا نخلــص إلیــه لمعرفــة الغایــة والهــدف مــن 

إن الغایــة والهــدف هــي خدمــة القــرآن الكــریم : الدراسـات اللغویــة العربیــة فنقــول

بوضــع مــن خــلال صَــونه مــن اللحــن، ومنــه خدمــة العربیــة التــي هــي لســانه 

مجموعة من القوانین التـي تحفـظ اللسـان النـاطق بهـا مـن الزیـغ واللحـن، لكـن 

طبیعة اللغة العربیة بغناها وتشعّب لهجاتها واختلاف قراءتها القرآنیة فرضت 

نوعــا مــن الدراســة المعقــدة والطویلــة، فأخــذت جهــدا غیــر قلیــل، وتجــاوزت فــي 

   .   زمانها أجیالا وأجیال ومازالت تبتغي المزید

  

                                                 

  .٤٤: ص -مفاتیح العلوم، الخوارزمي -١



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–یة الدراسات الإسلامیة والعربیة كلمجلة (
  

 ٧٢٨  

  :نظریة النحو التولیدي التحویلي -ب

أما نظریة تشومسكي فهي عكس الدراسات العربیة تبغي أكثر من ذلك، 

فهي تسعى إلى إیجاد قوانین تنضوي تحتهـا كـل اللغـات مهمـا تعـددت ومهمـا 

إن هــدف المدرســة  :كــان مصــدر تفرعهــا یقــول الــدكتور إبــراهیم كونــغ الجــو

العمـــل علـــى تكـــوین نظریـــة لغویـــة شـــاملة  التولیدیـــة التحویلیـــة الأساســـي هـــو

Universal تنــتظم عمــوم اللغــات فــي العــالم
)١(

والتمییــز بــین مــا یخــص لغــة  

وقــد قســم تشومســكي الشــمولیة .معینــة وبــین مــا یخــص اللغــات بصــورة عامــة

 (Formal كلیــة منطقیــة أو شــاملة منطقیــة:أولهمــا .اللغویــة إلــى جــزءین

(Universal ـــادئ عامـــ ـــارة عـــن مب ة تحـــدد صـــورة القواعـــد وشـــكلها وهـــي عب

والآخــر شــاملة . وطریقــة عملهــا مــن خــلال الــنظم النحویــة لعــدة لغــات معینــة

وهي عبـارة عـن شـاملة تحـدد نظمـا مـن  (Substantive Universal) ثابتة

ویــرى تشومســكي مــثلا أن .العناصــر التــي تتصــور أو تشــكل فــي قواعــد معینــة

منطقیــة باعتبــار أنــواع القواعــد فــي  النظریــة التولیدیــة التحویلیــة تقتــرح شــاملة

عناصــر كلیــة -النحــو، وعلــى حــین أنهــا تعتبــر طبقــا للنظریــة اللغویــة العامــة

ثابتة
)٢(

.  

ویبدو أن هناك مشروعا أو تصورا عمیقا یسعى إلیـه تشومسـكي لاحتـواء كـل 

یبـدو أن :اللغات في نظام نحوي كلي وفق منظومة لغویة شاملة ودقیقـة یقـول

صـــمیمیة فـــي النظریـــة اللســـانیة تتمثـــل فـــي تجریـــد فرضـــیات المســـالة الأكثـــر 

                                                 

١- chomsky&M.Halle,TheSound Pattern of English,P.4 -N 

مجلـة  -رأي المدرسة التولیدیة التحویلیة في تحلیل الأصـوات -إبراهیم كونغ الجو  -٢

دوریة نصف سنویة، تُعنى بنشر الأبحـاث اللغویـة والدراسـات المتعلقـة  -اللسان العربي

،المملكة معــــاجم المصــــطلحاتبقضــــایا المصــــطلح والترجمــــة والتعریــــب، ومشــــروعات 

  .التمهید  2 :ص٢٠٠١،یونیو المغربیة



  ونظریة النحّو التوّلیدي التحّویليالدرّس اللغّوي الترّاثي العربي 

 

 ٧٢٩  

ـــــة خاصـــــة تســـــتوفي شـــــرط الملاءمـــــة  وتعمیمـــــات انطلاقـــــا مـــــن نمـــــاذج نحوی

كلمــــا كــــان الأمــــر –الوصــــفیة، وهــــي فرضــــیات وتعمیمــــات تحمــــل بعــــد ذلــــك 

على النظریة العامة المتعلقة بالبنیة اللغویة، فیتم بـذلك إغفـاء النظریـة -ممكنا

فكلمـا قمنـا بشـيء  .الهیكلـة علـى ترسـیمه الوصـف النّحـويوإدخال المزید مـن 

من هذا القبیل سنكون قد استعضنا عن حكم من الأحكام الصـادقة علـى لغـة 

بعینهـــا بحكـــم مقابـــل ینســـحب علـــى اللغـــة بصـــفة عامة،فیصـــبح الحكـــم الأول 

عبارة عن نتیجة من نتائج الحكم الثاني وإذا ما كان حكمنا الفرضي الأعمق 

للصواب، فغن من شأن ذلك أن یبرز للعیان حینما نقیس مفعولـه  هذا مخالفا

علـــــــى مظـــــــاهر أخـــــــرى مـــــــن مظـــــــاهر تلـــــــك اللغـــــــة أو مـــــــن مظـــــــاهر لغـــــــات 

وباختصـــار، فإننـــا نبـــدي إشـــارة، وهـــي مـــن الوضـــح، بمكـــان، ألا وهـــي .أخـــرى

وجــوب صــیاغة فرضــیات عامــة للعمــل تتعلــق بطبیعــة اللغــة وذلــك كلمــا كــان 

ن انطلاقا منها من استخلاص السّـمات الخاصـة الأمر ممكنا، فرضیات نتمك

المتعلقة بالنماذج النحویة لمختلف اللغات الخاصة
)١(

.  

  من هذا النص الطویل لتشومسكي

 Rules can vary from language to language within constraints 

imposed by universal;but it is often assumed that conditions on 

rules must be invariant.This  

assu;ption is somewhat arbitrary.There is no priori not to assume 

.
)٢(

the opposite   

نتوصــــل إلــــى معرفــــة الهــــدف البعیـــــد لنظریتــــه، وهــــذا أدى بــــبعض اللغـــــویین 

المعارضــین إلــى الاعتقــاد أنــه یمكــن حصــر تركیبــات معظــم لغــات العــالم فــي 

                                                 

١- N.Chomsky,Aspects de le théorie syntaxique,p.68  

٢- N.Chomsky,On WH.Movement"in Formal Syntas.Wasow;Culicover and 

Akamajian eds.Ndw York;AcademicPress;1977 ,p.75  



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–یة الدراسات الإسلامیة والعربیة كلمجلة (
  

 ٧٣٠  

 وأي )الفعــل+  المفعــول + لمســند إلیــه الفعــلأي ا( :ثلاثــة أنمــاط رئیســیة هــي

 المسـند غلیـه الفعـل +الفعـل ( ، وأي)المفعـول+  الفعـل+  المسند إلیـه الفعـل(

ــة  ):التكملــة(ویســتعمل بعضــهم بــدل المفعــول )المفعــول+  ویعطــي هــذا الجمل

هیمنــة عالمیــة كمــا أن هــذه الحصــر قــد  )الفعــل( الفعلیــة أو التــي فیهــا المســند

وسـعیهم لأن ) النحـو العـام(وهي  لتي تتبناها بعض الاتجاهات،یعزز الفكرة ا

یضعوا نظریة لغویة شاملة للغات العالمیة
)١(

وما یمكن قوله أن هذه النظریة  

لــم تكتــف بمرجعیتهــا الفلســفیة فإنهــا أیضــا تهــدف إلــى غایــة فلســفیة، یصــعب 

ـــاهج الأخـــر  ـــق بالمن ـــة فیمـــا یتعل ـــة اللغوی ى تحقیقهـــا فـــي ظـــل التطـــورات العلمی

ناهیــك عــن خصوصــیة كــل لغــة، حتــى وإن كانــت هنــاك ثوابــت مشــتركة بــین 

  .أو ما یعرف بنحو اللغات الطبیعیة. لغات البشر كافة

  

  :)العربیة والانجلیزیة(الفرق بین اللغتین -٤

إن اللغة العربیة  هي لغة النّظریة النحویة الخلیلیة، والانجلیزیة لغة 

یة، ولما كان الأمر كذلك فالمقارنة بینهما النظریة النحویة التولیدیة التحویل

  . من حیث بعض الخصائص أمر واجب حتى یظهر لنا الفارق الكبیر بینهما

وأهم مظاهر الاختلاف بین النظریتین اللغة المدروسة، فاللغة العربیة 

كانت محور الدراسة عند المسلمین، وأساس الاستنباط القواعدي لها، 

لتفسیر القرآني، واعتبارها أیضا من اللغات السّامیة واعتبارها ركن من أركان ا

التي تفردت بأهم خاصیة وهي الإعراب، تختلف تماما عن اللغة الإنجلیزیة 

من حیث الخصائص كلها التي .التي هي لغة فرعیة، وإن كثر الناطقون بها

                                                 

دار الكتـب العلمیـة -م الجملـة عنـد سـیبویهمفهـو  -حسن عبد الغنـي جـواد الأسـدي -١

    ٢٦٣:ص ،٢٠٠٧،السنة ١/لبنان ،ط–بیروت 



  ونظریة النحّو التوّلیدي التحّویليالدرّس اللغّوي الترّاثي العربي 

 

 ٧٣١  

تمیز لغة عن أخرى، وتشومسكي بنى نظریته على هذه اللغة لذى نقاط 

  .ة بینهماالاختلاف كثیر 

  

  :العدد -أ

  )لا یوجد مثنى (في اللغة الإنجلیزیة                      - أ

 )مفرد ومثنى وجمع(اللغة العربیة یوجد به                  -  ب

  التركیب-ب

الجملـة الاسـمیة  :همـا اثنتـان العربیـة اللغـة جمـل أن نعـرف كمـا

والجملة الفعلیة
)١(

.  

  .)٢(فقط هي الجملة الاسمیة اللغة الانجلیزیة هنالك جملة واحدة -ب

وهذا له تأثیر حتى على مستوى تحلیل الجمل، وإسقاط المفاهیم 

نلاحظ أن هذه الجملة اسمیة ). كارلوس بطل(: ولننظر إلى هذه الجملة

ولكن قلنا أنه لا یوجد جملة اسمیة في اللغة الانجلیزیة إذا كیف سنترجمها 

  إلى اللغة الانجلیزیة؟

   carlosكارلوس: الفاعل

 a heroبطل  :المفعول به

                                                 

أما الجملة عند ابـن هشـام فهـي علـى ثلاثـة أقسـام لا اثنـان فهـي إمـا اسـمیة وإمـا  -١

وقد سبق وعرفنا النوعین الأولین وأما الثالثة فقد عرفهـا ابـن هشـام . فعلیة وإما ظرفیة 

أعنــد ك زیــد ؟ و أفــي الــدار :مصــدرة بظــرف أو المجــرور نحــووالظرفیــة هــي ال:( بقولــه 

والجـار والمجـرور لا بالاسـتمرار المحـذوف،ولا مبتـدأ -زید،إذا قـدرت زیـدا فـاعلا بـالظرف

  )٤٩: ابن هشام، المغني،ص-)مخبر عنه بهما

٢-  Omar AL- Hourani –WWW.expressenglish.4t.com.Basics 

of English language. page15 



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–یة الدراسات الإسلامیة والعربیة كلمجلة (
  

 ٧٣٢  

  

  is,         he, she, itللوصول إلى الفعل بإضافة اسم مفرد     

          are         you we they Am       Iاسم جمع            

 )كان(بمعنى  was,wereمعناها یكون وماضیها is,are,am  والأفعال  

    carlos is a hero :إذا تصبح الجملة

، وعنــدما نتــرجم ترجمــة carlosلأن الفاعــل اســم مفــرد كــارلوس is  :ضــعناو 

، ولكـن عنـدما )كـارلوس یكـون بطـلا: (حرفیة إلى اللغة العربیة تصبح الجملة

)كــارلوس بطــل(نحــذف كلمــة یكــون فتصــبح  نتــرجم هــذا النــوع مــن الجمــل
)١(

 ،

یــق وعلیــه فــإن الاختلافــات فــي النظــام التركیبــي الخــاص بكــل لغــة یجعــل تطب

المفـاهیم المســتنبطة أمــر مســتحیل، كمــا الشـأن فــي عــدم الاســتئناس بالمنــاهج 

اللسانیة المطبّقة حدیثا على اللغة العربیة،ورأینا أنها من الإسقاطات الوهمیة، 

 .وإن أفضت إلى بعض النتائج الجزئیة الموجبة
  

  . مستوى جذر الكلمة -ج

) الحــدث(الأصــل للفــظ العربیــة تعمــل علــى المحافظــة علــى الشــكل البنــائي -

فــي تحقیقاتــه المختلفــة فیمــا ) أســماء الفــاعلین( المــأخوذ مــن أحــداث الأســماء

مضـــى وفـــي المضـــارع وفـــي الأمـــر وهـــو شـــيء قـــد لا یتحقـــق فـــي كثیـــر مـــن 

اللغـات بمثـل الصــرامة التـي فـي العربیــة فالانجلیزیـة مـثلا تتخــذ مـن المضــارع 

واضــحة فــي بنــاء الماضــي  الصــورة الأكثــر قربــا للمــادة الأصــل تحــدث مغــایرة

كما یظهر في المخططین الآتین
)٢(

:  

                                                 

١-  Omar AL- Hourani –WWW.expressenglish.4t.com.Basics 

of English language. page15 

دار الكتـب العلمیـة -مفهـوم الجملـة عنـد سـیبویه -حسن عبد الغنـي جـواد ألأسـدي- ٢

    ٨١:،ص٢٠٠٧،السنة ١/لبنان ،ط–بیروت 



  ونظریة النحّو التوّلیدي التحّویليالدرّس اللغّوي الترّاثي العربي 

 

 ٧٣٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

للكلم العربیة مُثُل أو صیغ ولكل واحد منها مدلول أو أكثر وتوجد في اللغات 

: الجرمانیة، ومنها الانجلیزیة، كلمات تتصرف في باطنها مثل الكلم العربیة

وكذلك تصاریف  menمعه وجman و children وجمعه child :وذلك

الفعل في الانجلیزیة والألمانیة أكثرها ینتقل من مدلول إلى آخر لا بزیادة 

وهذا لا تستطیع .بناء الكلمة على بناء آخر لاحقة فحسب بل بإعادة 

اللسانیات أن تفسره إلا بشيء كثیر من التعسف، وقد بدأ بعض الباحثین في 

ومن مظاهر الاختلاف .  )١(یة العربیةالنظر في هذه الظواهر باختیار النظر 

بین اللغتین، فإن العربیة أكثر غناءً،وأفضل شمولا من الانجلیزیة من جهة 

تخصیص العدد والنوع، فالتعبیر عن المخاطب مثلا في المذكر والمؤنث 

  :بمعنى

                                                 

 ،لثـانيالجـزء ا، بحوث ودراسات فـي اللسـانیات العربیـة :عبد الرحمان الحاج صالح -١

  .٥٤ :ص

                 ا   ذ going     

went ذ            

  

  

  

  

  gone  Goا ال 

    go                              ا ذgo        

 ار

 نذھب–ذھب                       یذھب 
  

  ذھب          
   

  
  
  
  ذاھب 

  اذھب
  مذھوب              ذھاب               
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 ٧٣٤  

  أنتَ تلعب كرة القدم  -١

 أنتِ تلعبين كرة القدم -٢

    you play foot ball  القدمأنتما تلعبان كرة  -٣

 أنتم تلعبون كرة القدم -٤

 أنتن تلعبن كرة القدم -٥
 

 أنتَ بطل -١

you are a hero                      أنتِ بطلة     -٢
)١( 

ـــین اللغتـــین ممـــا یـــدخل فـــي قواعـــد كـــل مـــن  وهـــذا یبـــین الفـــارق الكبیـــر ب

ـــه  ـــة كالمســـند والمســـند إلی ـــى مفـــاهیم تركیبی اللغتـــین، إذ لا یكفـــي الاعتمـــاد عل

  .توافق بین اللغتین أو كل اللغات لتخضع لنحو كلي للحصول على

  :)الخلیلیة، والتشومسكیة.(تطبیق النظریة -٤

  :النظریة النحویة الخلیلیة -أ

فیما یتعلق بهذا العنصر سیكون الأمر مجرد تصور خاص، مبني على 

جملــة مــن الحقــائق المتعلقــة بالتـّـأثیر والتـّـأثر، وأعتقــد أیضــا أنــه جــواب علــى 

رَاوَد الكثیـرین مـن البـاحثین المحـدثین، وهـو تـأثر صـاحب النظریـة  سؤال مهم

النحویـــة التولیدیـــة بـــالنحو الخلیلـــي الســـیبویهي، والعكـــس غیـــر صـــحیح بحكـــم 

  .السّبق الزّمني

و العربي أمر معلوم خاصة أنه یعترف بدراسته إن تأثر تشومسكي بالنح

لمــتن الأجرومیــة مــع أســتاذه روزنتــال فــي مرحلــة ســابقة مــن تكوینــه العلمــي، 
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 ٧٣٥  

لكـن مـا .وهذا في الحوار الذي أجراه معه مازن الوعر وقد سـبقت الإشـارة إلیـه

  :نقصده من هذا العنصر أمرین هما

  هل اطلع تشومسكي على كتاب سیبویه؟ -أ

 ریة التحویلیة التولیدیة صالحة للتطبیق على اللغة العربیة؟ وهل النظ -ب

أما إجابة السؤال الأول فهي اعتقادیه، مبنیة على جملة من الاحتمالات 

 المنطقیــــــة تفهــــــم مــــــن النصــــــوص المســــــتقاة مــــــن بعــــــض المراجــــــع الأجنبیــــــة

)روبنز(
)١(

أو ذكره الباحثون العرب الذین التقـوا تشومسـكي كمـازن الـوعر أو  

راسلوه كأحمد المتوكل والمزیني،عن حركة الترجمة التي قام بهـا الیهـود  الذین

وأخـرى مسـتقاة .للنحو العربي لتطبیق منهجه ومصطلحاته علـى اللغـة العبریـة

مـن دراســة نظریتــه ومقابلتهــا لنظریــة الخلیـل وســیبویه، وهــذا كلــه لــیس الهــدف 

لیلیـــة علـــى اللغـــة منـــه إثـــارة قضـــیة التـــأثیر والتـــأثر وإنمـــا تطبیـــق النظریـــة الخ

ـــــة، وتطبیـــــق النظریـــــة التولیدیـــــة التحویلیـــــة علـــــى العربیـــــة والنتـــــائج  الانجلیزی

 .المتوصل إلیها

إن ســیبویه العــالم النّحــوي البصــري، لــم یكــن قلیــل الشــأن فــي زمانــه فــإذا 

استعرضـــــنا الحـــــدیث عـــــن هـــــذا الشـــــأن، فیكفینـــــا بضـــــعة مواقـــــف مـــــن مئـــــات 

ي للنحـــو العربي،نـــذكر مــــا ذكـــره أبــــو المواقـــف، تواترتهـــا كتــــب التـــأریخ العلمــــ

أردت الخـروج إلـى محمـد بـن  :قـال )هـــ٢٥٥( عثمان عمرو بن بحر الجـاحظ

عبــد الملــك، ففكــرت فــي شــيء أهدیــه إلیــه، فلــم أجــد شــیئا أشــرف مــن كتــاب 

أردت أن أهدي إلیك شیئا ففكرت فإذا كل شيء عندك، فلم :سیبویه، وقلت له

                                                 

ــراد أســرة  -١ ــإن أف ــین هــؤلاء القواعــدیین ف ــدا بوصــفهم ) قمحــي(ومــن ب ــون جی معروف

أصــحاب رســائل لغویــة، وقبــل ذلــك كتــب یهــودي إســباني آخــر هــو ابــن بــارون، دراســة 

روبنـز، .ر.ه -موجز تاریخ علم اللغة في أوروبـا: ، انظریة والعبريمقارنة للغتین العرب

 .٢١٦ :ص
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 ٧٣٦  

والله : اشـتریته مـن میـراث الفـراء، قـال أر أشرف من هذا الكتاب، وهـذا كتـاب

 منه
ّ
 شیئا أحب إلي

ّ
)ما أهدیت إلى

)١(
صـار سـیبویه إِمـام النحـاةفقـد   

وعـدّ  )٢(

مـن أراد ) هــ ٢٤٨ت (، وقـال أبـو عثمـان المـازني "قرآن النحـو" النحاة كتابه 

أن یعمــل كتابــا كبیــرا فــي النحــو بعــد كتــاب ســیبویه فلیســتح
)٣(

هــذا ولا تخلــو  

إلا ویعتمــد صــاحبها علــى الكتــاب، هــذا شــأن  -قــدیما وحــدیثا-ویــة دراســة نح

من الدراسات اللغویـة  الدراسات العربیة ، لكن ما یهمنا هنا أین كتاب سیبویه

  .الغربیة؟

ذكر المؤرخون الغربیون أن تاثیر البحوث غیر الأوروبیة كان كبیرا وله 

ــــ ــــع التطــــورات النظری ــــرة لتتب ــــت الجهــــود كبی ــــرة كان ــــي فت ــــر ف ــــي أقامهــــا أث ة الت

ولـــم تبـــدأ  : القواعــدیون التـــأملیون علــى أســـس القواعـــد اللاتینیــة،  یقـــول روبنــز

، لتــأثیر فــي التــراث الأوروبــي فحســبأعمــال اللغــویین غیــر الأوروبیــین فــي ا

ولكــن لغــات أروبــا الحیــة بــدأت تــدرس منــذ ذلــك الوقــت بشــكل نظــامي
)٤(

مــن  

وقـد : في قضیة العامل یقولجهة أخرى إذا رجعنا إلى ما ذكره الحاج صالح 

بمعنى ) regere(ترجم الأوروبیون في القرن الثالث عشر المیلادي مصطلح

فــــــي النحــــــو  (rection)عمــــــل فــــــي اللفــــــظ الإعــــــراب، ومنهــــــا جــــــاءت كلمــــــة 

الأوروبــــي، ثــــم قــــلّ اهتمــــام اللســــانیات بهــــذا المفهــــوم حتــــى أحیــــاه تشومســــكي 

وهــي أیضــا تســمیة قدیمــة  (Governement)باســم
)٥(

ن هــذین النصــین، مــ 
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 ٧٣٧  

وباعتبار الفترة التي تحدث عنها روبنز، وهي فترة الاستعانة بالنماذج اللغویة 

لتقعیــــد اللغـــــة، ودخـــــول هـــــذا المصــــطلح وغیـــــره مـــــن المصـــــطلحات نفهـــــم أن 

تشومسكي استخدمه في نظریته، وقد فهمه من وظائفه الأصلیة عند اطلاعه 

ترجمهــــا أفـــــراد  علــــى كتــــاب ســــیبویه الـــــذي كــــان ضــــمن المخطوطـــــات التــــي

فــي ألمانیــا والتــي عنیــت بــالتراث ) ألفریــد دي ساســي(المجموعــة التــي أسســها 

ومــن هنــا یجرّنــا ) الأنــدلس(اللغــوي وغیــره الــذي تركــه المســلمون فــي إســبانیا 

الحدیث عن حركة التّرجمة التي قام بها الیهود للنحو العربـي، بهـدف تطبیقـه 

یقـول  )لعربیـة والعبریـة لغتـان سـامیتانا(على اللغـة العبریـة للقـرب بـین اللغتـین

أثنــاء العصــور الوســطى المتــأخرة كانــت العربیــة والعبریــة تدرســان فــي :روبنــز

أوروبــا، واعتــرف بــاللغتین كلتیهمــا رســمیا فــي جامعــة بــاریس فــي القــرن الرابــع 

عشـــر، وكانـــت اللغـــة العربیــــة قـــد دخلـــت بقـــوة مجــــال اهتمـــام شـــعوب البحــــر 

بقة، كنتیجة للتوسـع السـریع للقـوة العربیـة وانتشـار المتوسط منذ عدة قرون سا

الــدین الإســلامي فــي معظــم أراضــي الشــرق الأدنــى وشــاطئ شــمال إفریقیــا ، 

وشبه الجزیرة الأیبیریة في القرنین السابع والثامن
)١(

.  

قواعـد  R.Baconهذه الدراسات برزت بشـكل كبیـر فـي دراسـة روجـر بیكـون 

اللغة العبریة وعرف العربیة
)٢(

.  

هــــذه الدراســــات كانــــت ســــریة حیــــث كــــان المســــیحیون خــــائفین مــــن اتهــــامهم 

بالتصـــال بأعـــداء الكنیســـة، وكـــان الیهـــود خـــائفین مـــن اتهـــامهم بـــالتحول عـــن 

عقیدتهم
)٣(

ولعل سریة هذه الدراسات كانت سببا في عدم الاعـلان عـن آثـار  

                                                 

  .١٦٩ :، صموجز تاریخ علم اللغة في أوروبا :روبنز .ر.ه -١

  .١٦٩ :ص: المرجع نفسه -٢

  ١٦٩:ص: المرجع نفسه -٣



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–یة الدراسات الإسلامیة والعربیة كلمجلة (
  

 ٧٣٨  

ه نحــن نریــد بــین هــذه الحقــائق، ومــا ذكــر  .ســیبویه والــدرس النحــوي بشــكل عــام

   .تشومسكي في الحوار

نعتقــد نحــن العــرب أن الجهــود  التــي بــذلها  :الســؤال الخــامس: نــص الحــوار

اللغویون العرب في علم اللسان البشري في العصور المتقدمة إنما هي جهود 

مــا  linguisticsمهمــة أســهمت إلــى حــد كبیــر فــي بنــاء علــم اللســان الحــدیث 

  .هي آراؤك حول هذه القضیة؟

  :الجواب

أن أبــــدأ بدراســــة اللســــانیات العامــــة كنــــت اشــــتغل بــــبعض البحــــوث قبــــل 

ومـا زلـت أذكـر دراسـتي للأجرومیـة. المتعلقة باللسانیات السـامیة
)١(

منـذ عـدة  

سـنوات خلـت، أظـن أكثــر مـن ثلاثـین سـنة، وقــد كنـت أدرس هـذا مـع الأســتاذ 

 yaleالــذي یــدرس الآن فــي جامعــة یــال  Franw Rosenthalروزنتــال 

University قد كنت وقتذاك طالبا في المرحلـة الجامعیـة أدرس فـي جامعـة ل

وكنــت مهتمــا بــالتراث النحــوي  University of Pensylvaniaبنســلفانیا

العربي والعبري الذي نشأ في بعض ما كنـت قـد قرأتـه مـن تلـك الفتـرة ولكننـي 

 قـــدلا أشـــعر أننـــي كـــفء للحـــدیث عـــن البحـــوث اللســـانیة التـــي كـــان العـــرب 

بناء علم اللسان الحدیثأسهموا بها ل
)٢(

. 

                                                 

القـرن (هو كتاب مختصر مشهور في النحو العربي لمؤلفه ابن آجـروم: الأجرومیة -١

  .المیلادي ١٦للآتنیة في القرن ونقل إلى ) الثامن الهجري

مجلـة محكّمـة -مجلـة اللسـانیات(حوار مع العامل اللساني تسومسكي :مازن الوعر -٢

معهد العلوم اللسانیة والصوتیة سـابقا، -في علم اللسان البشري تصدرها جامعة الجزائر

 ١٩٨٢الســنة  ٦العــدد  )مركــز الأبحــاث العلمیــة والتقنیــة لترقیــة اللغــة العربیــة حالیــا

  .٧٢:ص
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 ٧٣٩  

 :ورد في النصوص السابقة عندما قالإن جواب تشومسكي یؤكد ما 

وكنت مهتما بالتراث النحوي العربي والعبري الذي نشأ في بعض ما كنت (

ولكنني لا (یعني فترة الدراسة للغتین،أما عبارة ). قد قرأته من تلك الفترة

نیة التي كان العرب قد أسهموا أشعر أنني كفء للحدیث عن البحوث اللسا

فهي تعني الكثیر فلو كان تشومسكي قد درس ) بها لبناء علم اللسان الحدیث

متن الأجرومیة فقط لكان جوابه مختلفا،إذ متن الأجرومیة تشمل الضوابط 

التعلیمیة النحویة للغة العربیة، وما نجده عنج تشومسكي مفاهیم علمیة دقیقة 

میة، لكنه على ما یبدو قد تعمق كثیرا في التراث تتجاوز المفاهیم التعل

العربي لدرجة الاعتقاد بأنه درس كتاب سیبویه وما تبعه من دراسات قیمة 

فیجب علینا ألا نغفل دور  :یقول جاسم...عند ابن جني والجرجاني والرضي

وتأثرها بالنحو العربي ومعرفة تشومسكي لها معرفة تامة؛ فهي  اللغة العبریة

الأوربیة وخاصة الإنكلیزیة لتأثر تشومسكي  ة بین العربیة واللغاتالواسط

من جهة أخرى فإن تشومسكي بقي متابعا للتطور العلمي اللغوي عندنا . بها

إنه لا  :من خلال بعض الباحثین العرب كمازن الوعر فقد ذكر هذا الرجل

ف وقفة أمریكیاً معاصراً هو نوم تشومسكي یق غرابة أن نرى عالماً لسانیاً 

، عندما قرأ وعلق )النحوي والدلالي( دهشة وعجب من التراث العربي اللغوي

ٍ كنتُ قد تقدمت به كرسالة
ّ
 .للدكتوراه على عملٍ لساني

ّ
ففي رسالة بعثها إلي

الواضح أن هذه الدراسة هي  إنه من :فیها قال م١٩٨٢نیسان  ٢٦في 

اللساني  بحثدراسة جدیة ورائعة ومهمة فقد غطت منطقة واسعة من ال

لقد دهشت بشكل خاص من تلك التعلیقات اللغویة . وشملت أفكاراً هامة جداً 

إن هذا . وردت في ثنایا هذه الدراسة والتي كان قد قالها العرب القدامى التي

الدراسة إسهاماً قیماً جداً لتطویر الدراسات اللسانیة الغربیة  وحده یجعل هذه
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 ٧٤٠  

طبق على التراكیب العربیة والذي یبدو اللساني الم بغض النظر عن العمل

  .جداً  مهماً 

ومن خلال حدیث شخصي مع الباحث الدكتور أحمد المتوكل  :ثانیاً 

الدلالیات الحدیثة في قسم اللغة الفرنسیة في جامعة محمد الخامس  أستاذ

بأنه أرسل رسالة الدكتوراه التي وضعها والتي : قال لي في الرباط كان قد

العرب القدامى إلى عالم اللسانیات الأمریكي  ة الدلالیة عندتدور حول النظری

في رسالة بعثها إلى الدكتور  تشومسكي وقد كان تعلیق تشومسكي علیها

یعد فكراً فلسفیاً  بأن ما قاله العرب القدماء في حقل الدلالیات): المتوكل

ي تشومسك وقد وعد. عمیقاً لا بد من الأخذ به في الفكر الدلالي المعاصر

 المتوكل بأنه سیعتمد هذه النظریة في الأعمال التي سیقوم بها في

المستقبل
)١(

.  

  . نظریة النحو التولیدي التحویلي- ب

میشال (، و)مازن الوعر(أما السؤال الثاني فیستلزم الرّجوع إلى 

والفهري عبد القادر  ونستقرأ أعمالهم العلمیة، باعتبار أنهم طبقوا ) زكریا

نقف على  لى اللغة العربیة، وكانت لهم آراء متباینةنظریة تشومسكي ع

  :نموذج لمیشال زكریا فقط

                                                 

اللغـة  معهـد تعلـیم –تأثیر النحو العربي في نظریة تشومسـكي –جاسم علي جاسم  -١

مقــال ال -الســعودیة العربیـة لغیــر النــاطقین بهــا، الجامعــة الإســلامیة بالمدینـة المنــورة،

نظــر أیضــا ، أjjassem@hotmail.comبه موجــود فــي الموقــع الإلكترونــي لصــاح

صــحیفة الریــاض  -المزینــي، حمــزة بــن قــبلان :تشومســكي فــي عیــد مــیلاده الســبعین

والعنـوان . ٣/  ٤: ص. هــ25/8/1420 هــ، و٢٧/١٠/١٤٢٠الخمـیس  -السـعودیة

   eeran.com/tshomesky4.htmhttp://www.hmozainy.j:الالكتروني هو

  .٧:ص http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky2.htm و
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 ٧٤١  

  :میشال زكریا - ١

من أبرز المهتمین بنظریة تشومسكي میشال زكریا، وهو وإن كان مهتما 

بهذه النظریة، فإنه ینظر إلى التراث نظرة إعجاب یقول عن الخلیل وسیبویه 

الأوائل أمثال الخلیل وسیبویه وابن جني، هو أن اللغویین  ):أعمالهم العلمیة(

على سبیل المثال لا الحصر، قد حلّلوا اللغة من منطلقات علمیة بالإمكان 

اعتبارها متطورة جدّا بالنسبة لعصرهم
)١(

هذا الحكم وقف علیه نتیجة دراسة  

عمیقة لنظریة تشومسكي التي مهّدت السبیل لمعرفة ما یحتویه التراث 

م علمیة رائدة، ویرى میشال زكریا أن الخلیل وسیبویه قاما الخلیلي من مفاهی

بواجبهما، فیما أخفقنا نحن عندما توقفنا عن مواصلة التطور اللغوي،فبقیت 

المفاهیم الخلیلة غیر قادرة على مواكبة التطورات اللغویة، فاللغة العربیة لم 

هنا بمنتهى  لابد من أن نقول :تعد اللغة التي قعّدها الخلیل وسیبویه یقول

الصراحة والموضوعیة إنّ لا نفع بعد الآن، في أن نردد بصورة متواصلة 

الدراسات التي قامت بها الأجیال السابقة والمفاهیم التي تبنوها في المجالات 

اللغویة، وإن أضفینا علیها بعض التعدیلات السطحیة من حیث الشكل 

ذي قام به اللغویون في والعرض، فهذه الدراسات وإن دلّت على المجهود ال

مجال دراسة اللغة، وإن كانت تساعدنا على فهم بعض القضایا اللغویة، لم 

تعد تفي في الحقیقة في مجال تحلیل اللغة
)٢(

.  

ویمكن اعتبار هذا نوع واحد من المبررات التي جعلت میشال یجتهد في 

نسب إسقاط مفاهیم نظریة تشومسكي على العربیة، باعتبارها الأقرب والأ

  . بالمقارنة مع بقیة النظریات اللغویة الأخرى

                                                 

، الألسنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة النظریة الألسـنیة :میشال زكریا -١

  .٥ :ص

 .٥ :ص: هفسالمرجع ن -١
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 ٧٤٢  

وسأعرض جانبا واحدا یفي بغرض التّصور المحتمل لهذه الدراسة، لأنه لا   

یمكــن الوقــوف علــى تطبیقاتــه كلهــا فهــي مبثوثــة فــي الكتــب اللســانیة الحدیثــة، 

الألســـنة التولیدیـــة والتحویلیـــة وقواعـــد اللغـــة ( أو الرجـــوع إلـــى كتابـــه الموســـوم،

  ).العربیة  النظریة الألسنیة

ینطلق الباحث من مفهوم الجملة،باعتبارها الركیزة الأساسیة، لتطبیق 

إن النحــویین العـرب، بعــد أن یعرفـوا الجملــة :المفهـوم التحـویلي التولیــدي یقـول

بالســكوت الــذي یحــدها، ینظرونإلیهــا منحبــث عناصــرها المؤلفــة، فبقولــون إن 

مسند إلیه، ما أنهـم یقسـمون الجمـل إلـى جملـة الجملة، مكوّنة من مسند ومن 

  .)١(اسمیة وإلى فعلیة

   .................اسمجملة اسمیة              - أ

   ................فعلجملة فعلیة                -ب

  .)٥(ثم یطرح الجملتین للتحلیل

  أكل الرجل التفاح -أ

  الرجل أكل التفاحة - ب 

تحتویان على ) ب- ٥(و )أ- ٥( لجملتینمن الواضح أن ا :یقول

العناصر ذاتها وعلى العلاقات نفسها القائمة بین هذه العناصر ونتیجة ذلك 

مرتبطتان في ما بینها بصورة وثیقة، أي تجمع  )٥(نعتبر أن الجملتین في 

بینهما علاقة تحولیة،فترتدان، بالتالي إلى بنیة واحدة في المستوى 

 )أ- ٥( بهة لهذه الحالة، یمكن إما اعتبار الجملةففي الحالات المشا.العمقي

 )أ- ٥( متحولة من الجملة) ب-٥( وإما الجملة )ب- ٥(متحولة من الجملة

متحولتین من جملة واحدة لیست بالضرورة  )٥( وإما اعتبار أن الجملة

ولابد لاعتماد الاحتمال الملائم من دراسة ترتیب  )٥( إحدى الجملتین في

                                                 

 .٢٤:ص : المرجع نفسه -٢
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 ٧٤٣  

ي البنیة العمیقةالعناصر اللغویة ف
)١( 

وهو یعني الترتیب الأصلي للجملة 

  :الذي طرحه الخلیل وهو

  مفعول به+ فاعل+فعل -١

  فاعل+ مفعول به+ فعل  -٢

  مفعول به+ فعل + فاعل -٣

  فعل+ مفعول به+ فاعل -٤

  فعل+ فاعل+ مفعول به -٥

فاعل+ فعل + مفعول به -٦
)٢(.  

ذات دلالة غیر مستقرة ویقابل في الترتیب الهیكلي للجملة بجملة 

  في بعض التراكیب ومستقرة في البعض الآخر

  مفعول به+ فاعل+فعل - .                      أكل الرجل التفاحة-) ١( 

  فاعل+ مفعول به+ فعل  - .                    أكل التفاحة الرجل- )٢(

  عول بهمف+ فعل + فاعل - .                  الرجل أكل التفاحة - )٣( 

  فعل+ مفعول به+ فاعل - .                   الرجل التفاحة أكل - )٤(

  فعل+ فاعل+ مفعول به - .                   التفاحة أكل الرجل - )٥(

  فاعل+ فعل + مفعول به - .                  الرجل التفاحة أكل - )٦( 

به، وهي ظاهرة  وهنا الحركة الإعرابیة التي تفصل بین الفاعل والمفعول

تعني الجمل غیر الأصولیة التي تدخل في نظام اللغة،  والعلامة منطقیا،

   :وهناك جملتان مقبولتان فقط هي التالي

  )أكل الرجل التفاحة)             (مفعول به+ فاعل+فعل ( )١(

                                                 

الألســــنة التولیدیــــة والتحویلیــــة وقواعــــد اللغــــة العربیــــة  النظریــــة  :میشــــال زكریــــا -٢

 .٢٤:الألسنیة، ص 

 ٢٦:ص  : المرجع نفسه - ٢
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 ٧٤٤  

  )الرجل أكل التفاحة)           (مفعول به+ فعل + فاعل( )٣(

یلائم في الظاهر  )ء- ١٠(وفي ) ب- ٩(ول في نلاحظ أن الترتیب المقب

التمییز بین الجملة الفعلیة وبین الجملة الاسمیة
)١(

هكذا نستطیع بسهولة  

) ١٧(تفسیر العلاقة التي تربط بینالجمل وكیفیة الحصول على الجملتین في 

 فالقواعد التي تتضمن قاعدة إعادة الكتابة )١٥(تباعا من الجملتین في 

: على النحو التالي) ء-١٧( على سبیل المثال الجملة) ٢١(والتحویل ) ٢٠(

  )ء- ١٧(اشتقاق) ٢٢(

    :البنیة العمیقة

  تحویل نقل الاسم إلى موقع الابتداء - أكل الرجلان التفاحة- 

  }ضمیر+{الرجلان أكل الرجلان التفا     

  :البنیة السطحیة 

  .الرجلان أكلا التفاحة - 

  :بواسطة المشجر التالي) ء- ١٧( ملةنمكن الاشارة إلى عملیة اشتقاق ج

  جملة    جملة                                           )             ٢٣(    

  ركن إسنادي                                      ركن إسنادي                     

                      

  اسم                                فعل       اسم                  

  )١٥(الرجلان   التفاحة         لتفاحة الرجلان أكل         أكل      الرجلان      التفاحة        

  أكل الرجلان  التفاحة- ء

  أكل الرجال  التفاحة-ب

تعترضنا هنا یصعب حلها، فكیف السبیل إلى تفسیر انزلاق : یقول

وبواسطة أي ) ١٥( لاشتقاق )أكل التفاحة( الفعلي الفاعل إلى داخل الركن

                                                 

النظریـــة " الألســـنة التولیدیـــة والتحویلیـــة وقواعـــد اللغـــة العربیـــة :میشـــال زكریـــا - ١

  .٢٧:، ص الألسنیة



  ونظریة النحّو التوّلیدي التحّویليالدرّس اللغّوي الترّاثي العربي 

 

 ٧٤٥  

تحویل یتم هذا الانزلاق؟ فنحن بحاجة إلى تحویل بالإمكان تلخیصه على 

  .تحویل ابدال موقع الفاعل إلى الموقع الذي یلي الفعل :النحو التالي

  فاعل     فعل        مفعول به 

 ٣    ١   ٢                          ٣            ٢              ١  

  :ویمكن تمثیل ذلك بالمشجرین التالیین
  جملة   جملة                                                             

  
  اسم            ركن فعلي                              اسم              ركن فعلي         

  

 )١(مفعول به  اسم                      فعل   فاعل  اسم       فاعل           فاعل          

وهنا ینبغي الإشارة إلى مرجعیة الحكم على التراكیب من خلال صحتها في 

  :فالتراكیب التالیة )الأصول(النظامي اللغوي 

  أكل التفاحة الرجل -

  التفاحة أكل الرجل -

نظام اللغة العربیة،  تعتبر من التراكیب غیر الأصولیة مع أنها تدخل في

  :فنقول مثلا في الأول

  فاعل  إنما یخشى اللهَ العلماءُ + مفعول به+ فعل  -١

  فاعل        اللهَ أدعو+ فعل + مفعول به - ٢        

فمیشال زكریا انطلق من احتمال واشتقاق تركیبي دون النظر إلى مرونة 

لدلالیة من ذلك، والرجوع اللغة العربیة في قضایا التقدیم والتأخیر والمقاصد ا

   .إلى المدونة كما فعل النحاة الأولون
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  .٣٠:الألسنیة، ص 
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 ٧٤٦  

    :خلاصة البحث

  

وما نستخلصه هو أن العربیة غیر الانجلیزیة فهي لا تدرك إلا 

بآلیات خاصة بها، ویمكن تطویرها لأنها فعلا بحاجة إلى ذلك من خلال 

فعل الحاج الرجوع إلى الأصل، والبناء علیه بما یتلاءم مع خصوصیتها كما 

صالح، فلو كان إسقاط المناهج الغربیة من وظیفیة وتشومسكیة یفضي إلى 

نتائج كاملة متكاملة لكان الحاج صالح أولى من یقوم بذلك، لذلك عدل عن 

هذا الاسقاط، وركّز على ترقیة اللغة العربیة، وتطعیمها بشيء من الحدیث 

  .بما یتفق مع روحها



  ونظریة النحّو التوّلیدي التحّویليالدرّس اللغّوي الترّاثي العربي 

 

 ٧٤٧  

  :المصادر والمراجع العربیة

  ).بیروت(دار العلم للملایین  ،الأعلام :الزركلي -١

ـــــــذهبي -٢ دار القلـــــــم والهیئـــــــة المصـــــــریة العامـــــــة  ،معجـــــــم المـــــــؤلفین :ال

  .م١٩٦٧للكتاب

اء التراث العربي، بیروت، لا، دار إحی ،معجم الأدباء :یاقوت الحموي - ٣

   .تا

، ر مكتبة الحیاةمنشورات دا ،فقه اللغة وأسرار العربیة: الثعالبي - ٤

  .بیروت، لا، تا

 - ، مازنالوعر: مدخل قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث - ٥

   .م١٩٨٨: الطبعة الأولى -دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر - دمشق

 ،إبـــراهیم الســـامرائي. د ،مهـــدي المخزومـــي. د: تـــح ،المزهـــر :الســـیوطي -٦

  .م١٩٨٤الثقافة والإعلام، بغداد، منشورات وزارة 

السماع اللغوي العلمي عند العرب  :الرحمان الحاج صالح عبد - ٧

زائري المجمع الج.منشورات المجمع الجزائري للغة العربیة ،ومفهوم الفصاحة

  .للغة العربیة، الجزء الأول

علم المعرفة  ،الأطفال مرآة المجتمع :محمد عماد الدین إسماعیل - ٨

 - ثقافة والفنون والآدابسلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني لل

  .م١٩٩٠، ینایر السنة٩٩العدد  -الكویت

علم المعرفة  ،الأطفال مرآة المجتمع :محمد عماد الدین إسماعیل - ٩

 - سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

  .م١٩٩٠، ینایر السنة٩٩العدد  -الكویت

محمد : تح ،في أدب الكاتب والشاعر المثل السائر : ابن الأثیر -١٠

  .م١٩٩٥: سنة) بیروت(محیي الدین عبدالحمید،المكتبة العصریة 



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–یة الدراسات الإسلامیة والعربیة كلمجلة (
  

 ٧٤٨  

مروان العطیة، دار الهجرة، : تح ،سبب وضع علم العربیة :السیوطي -١١

  .م١٩٨٨: بعة الأولىطالدمشق، 

، )عبد الله محمد بن أحمد بن یوسف أبو( ،مفتاح العلوم :الخوارزمي -١٢

  .م١٨٩٥ :طبع لیدن

دار ، مفهوم الجملة عند سیبویه: حسن عبد الغني جواد الأسدي -١٣

 .م٢٠٠٧ :بعة الأولىطال )لبنان ،بیروت(الكتب العلمیة 

، دار الفكر مازن المبارك وآخر. د :تح ،مغني اللبیب :ابن هشام -١٤

  .م١٩٨٥: بیروت

ؤسسة الم، مباحث في النظریة الألسنیة وتعلیم اللغة: میشال زكریا -١٥

  .م١٩٨٥:بعة الأولىطال) لبنان ،بیروت( التوزیعالجامعیة للدراسات والنشر و 

عبد السـلام هـارون، دار القلـم والهیئـة المصـریة : تح ،الكتاب: سیبویه -١٦

  .م١٩٦٦العامة للكتاب 

سلسـلة كتـب شـهریة  ،موجز تاریخ علم اللغة فـي الغـرب :روبنز.ه.ر -١٧

  ).الكویت( الفنون والآدابیصدرها المجلس الوطني للثقافة و 

، ث ودراسـات فـي اللسـانیات العربیـةبحو : عبد الرحمان الحاج صالح -١٨

  .ات المجمع الجزائري للغة العربیةمنشور 

هو كتاب مختصر مشهور في النحو العربي لمؤلفه ابن  :لأجرومیةا -١٩

  .المیلادي ١٦ونقل إلى للآتنیة في القرن ) القرن الثامن الهجري(آجروم

  

  :لمراجع الأجنبیةا

chomsky&M.Halle,TheSound Pattern of English,P.4 –N  

 - N.Chomsky,Aspects de le théorie syntaxique,p.68  



  ونظریة النحّو التوّلیدي التحّویليالدرّس اللغّوي الترّاثي العربي 

 

 ٧٤٩  

١ - N.Chomsky,On WH.Movement"in Formal 

Syntas.Wasow;Culicover and Akamajian eds.Ndw 

York;AcademicPress;1977 ,p.75  

  :المجلات العلمیة

مجلة - مجلة اللسانیات(حوار مع العامل اللساني تسومسكي- الوعر  مازن-  

معهد العلوم اللسانیة -محكّمة في علم اللسان البشري تصدرها جامعة الجزائر

والصوتیة سابقا، مركز الأبحاث العلمیة والتقنیة لترقیة اللغة العربیة 

   ١٩٨٢السنة  ٦العدد )حالیا

التولیدیة التحویلیة في تحلیل رأي المدرسة - إبراهیم كونغ الجو  -  

دوریة نصف سنویة، تُعنى بنشر الأبحاث  - مجلة اللسان العربي - الأصوات

اللغویة والدراسات المتعلقة بقضایا المصطلح والترجمة والتعریب، 

   ٢٠٠١یونیو  ،،المملكة المغربیةومشروعات معاجم المصطلحات

ادي والتطور الدلالي الأصل المبین مصطلح النحو العربي - محمّد كشّاش - 

دمشق - العرب مجلة فصلیة تصدر عن اتحاد الكتاب- مجلة التراث العربي- 

 ربیع الآخر -  ١٩٩٧" أغسطس"آب  - السنة السابعة عشرة  - ٦٨العدد 

1418   

مجلة محكّمة في علم اللسان البشري تصدرها جامعة - مجلة اللسانیات(- 

، مركز الأبحاث العلمیة معهد العلوم اللسانیة والصوتیة سابقا-الجزائر

   ١٩٨٢السنة  ٦العدد )والتقنیة لترقیة اللغة العربیة حالیا

معهد  –تأثیر النحو العربي في نظریة تشومسكي –جاسم علي جاسم  - 

 اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، تعلیم

ي لصاحبه المقال موجود في الموقع الإلكترون - السعودیة

jjassem@hotmail.com أنظر أیضا تشومسكي في عید میلاده ،



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–یة الدراسات الإسلامیة والعربیة كلمجلة (
  

 ٧٥٠  

الخمیس  - صحیفة الریاض السعودیة - المزیني، حمزة بن قبلان :السبعین

  والعنوان الالكتروني هو. ٣/ ٤:ص. هـ25/8/1420 هـ، و٢٧/١٠/١٤٢٠

معهد  –العربي في نظریة تشومسكي  تأثیر النحو–جاسم علي جاسم  - 

 اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، تعلیم

المقال موجود في الموقع الإلكتروني لصاحبه  - السعودیة

jjassem@hotmail.com أنظر أیضا تشومسكي في عید میلاده ،

الخمیس  - صحیفة الریاض السعودیة - المزیني، حمزة بن قبلان :سبعینال

والعنوان الالكتروني  .٣/  ٤: ص. هـ25/8/1420 هـ، و٢٧/١٠/١٤٢٠

  هو

 http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky4.htmو 

 http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky2.htm٣:ص.  

 http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky4.htmو 

 http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky2.htm٧:ص.  

Omar AL- Hourani –

WWW.expressenglish.4t.com.Basics of English 

language  



  ونظریة النحّو التوّلیدي التحّویليالدرّس اللغّوي الترّاثي العربي 

 

 ٧٥١  

������������� �

 صفحة الموضوع

 ٧١٢ ............................................:ملخص البحث 

 ٧١٤  ................................: مرجعیة الدرس اللغوي - ١

 ٧١٤ ..........................: النظریة النحویة الخلیلیة )أ(    

 ٧١٧ ...................: نظریة النحو التولیدي التحویلي) ب(   

 ٧٢٠ ......................................: المدوّنة اللغویة - ٢

 ٧٢٠ ..........................: النظریة النحویة الخلیلیة )أ(    

 ٧٢٣ ...................: نظریة النحو التولیدي التحویلي )ب(   

 ٧٢٥ .........................................: الغایة وهدف -٣

 ٧٢٥ ..........................: النظریة النحویة الخلیلیة )أ(    

 ٧٢٨ ...................: نظریة النحو التولیدي التحویلي )ب(   

 ٧٣٠ ....................: )العربیة والانجلیزیة(الفرق بین اللغتین

 ٧٣٤ ..............: )الخلیلیة، والتشومسكیة.(تطبیق النظریة -٤

 ٧٣٤  .........................: النظریة النحویة الخلیلیة) أ( 

 ٧٤٠  ..................: نظریة النحو التولیدي التحویلي) ب(    

  ٧٤١  :......................................میشال زكریا : نموذج

 ٧٤٦  ...................:......................... خلاصة البحث

 ٧٤٧  .................................: المصادر والمراجع العربیة

 ٧٥١  :....................................... فهرس الموضوعات

  


